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حَوَاريا ول الال 





حَدَئنا الفتی صادق آمین قال : 

كان درس الیوم عن الصحابة العشرة المبشرین بالجنة» آولئك 
الذین آسلموا في فجر الاسلام» فرضي الله عنهم» ورضوا عنه. 

تحدّث آستاذ مادة الدين عن کل واحد من أولئك العظماء حدیثاً 
مختصراًء وقد شدّني إليه حدیثه عن البطل المقدام : الزبیر بن العوام 
رضي الله عنه وأرضاه. ۱ 

كان فيما قاله الأستاذ عن الزبیر ع اناف REE‏ 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام : 

«طلحة والزبير جاراي في الجنة». 

وسرح بي الفكر عن هذين الرجلين العظيمين اللذين سيكونان 
جاري الرسول القائد عليه الصلاة والسلام» إذ لو لم يكونا من العظماء 
المتميزين» لما رضيهما الله جارين لرسوله الأمين كلا . 

وكان مما قال الأستاذ: 

كان النبييٌ كلل على جبل حراءء فتحرك الجبل» فقال الرسول 
الكريم ہل : ۱ 


«اسکُن ا -يعني اسکُنْ يا جبل حراء - فما عليك الا نب 
أو صدّیق» آو شهید. 

وقال الاستاذ معلّقاً على هذا الحدیث الطریف : 

وکان على جبل حراء» مع النبي الکریم كَل آبو بکر 
وعمرء وعثمان» وعل وطلحة. والزبير» وسعد بن آبي وقاص. 
رضي لله عنهم جميعاًء فقد کانوا جمیعاً شهداء الا سعداً. استشهد 
آبو بكر الصدّیق بسم الیهود» فيا استشهد من قبله النبي الکریم ادا 
بسح الیهود» واستشهد أمير المومنین عمر الفاروق على ید آبي لؤلؤة 
الفارسي المجوسی. لعنه الله واستشهد عثمان بأيدي الملعونین من 
آتباع اليهوديّ عبد الله بن سبأء واستشهد علي كرّم الله وجهه بيد کلب 
ملعون من کلاب النار: عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الشقي» 
واستشهد الزبیر على يد ابن جُرموز الذي بشره النبيئٌ الكريم بالنارء 
وقاتل طلحة في النار. 

وکان مما قاله الأستاذ عن الزییر رضي ال عنه» أن أشو 
الاسلام کین ولكنَّ آصحاب النجدات من المسلمین ثلاثة» هم: 
حمزة بن عبد المطلب» وعليّ بن آبي طالب» والزبیر بن العوام 
رضي الله عنهم فکان هؤلاء من الفرسان الشجعان الذین لا يشق لهم 
غبار تمه عه الي وغل ابن عمه» والزییر ابن عمته.. بل إن 
أمير المؤمنين عليًا عدّہ أشجع الناس بلا منازع . 

وقال الأستاذ: 

- آصاب تنا وان ب عن - وهو خليفة المسلمین وأمیر 
المژمنین - آصابه رعاف نه الزعاف» حتی يحنت عن الحج 


وأوصى» فدخل عليه رجل وقال له: استخلف. أي آوص بالخلافة 
لرجل من المسلمین» ودخل آخر وقال له: استخلف. ودخل ثالث 
وقال له: استخلف» فقال عثمان ذو النورين رضي الله عنه: تریدون 
اب ۱ 

قالوا: نعم . ۱ 

فقال ذو النورين: ان الزییر یر المسلمین؛ واحبّهم إلى 
رسول الله ا 

وقال الأستاذ: 

- وقال أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه: 

لو عهدت ۔۔ أي بالخلافة - أو ترکث تركة» كان أحبّهم إليّ 
الزبيرٌ. إنه ركن من آرکان الدین. 

فسألت الاستاذ عن المناصب التي شغلها الزبیر رضي الله عنه 
فقال : 

ما وَلِيَ الزبيرٌ إمارة قط ولا جباية» ولا خراجاً» ولا شین إلا 
أن يكون في غزو مع النبي یل أو مع أبي بكر وعمر وعثمان. 
رضي الله عنهم جمیعاً وأرضاهم . ۱ 

وقال أستاذ مادة الديانة الاسلامية : 

وکان الزبیر من آغنی آغنیاء المسلمین ومن آسخی 
أسخيائهم» وأكرم كرمائهمء وقد عرف بهذا واشتهر» ووثق به 
المسلمون ثقة مطلقةء فكانوا يوصون له بأهليهم وأموالهم» لأنه عفيف 
كريم آمین» وقد أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة» منهم: عثمان 


وابن مسعود» وعبد الرحمن بن عوف» فکان ینفق على الورثة من ماله 
الخاص» ویحفظ لهم آموالهم. 
فهتف الطلاب بصوت رفیع حاد واحد: 
الله أكبر . . الله أكبر. ۱ 
فنشط هتافنا أستادّناء فتابع یقول: 
- تصوروا. . کان للزبير ألف عبد مملوك يؤدون إليه الخراج» 
فسأل عادل: 
إذن.. أين كان يضع تلك الأموال؟ 
آجاب الأستاذ: 
- كان ينفقها في وجوه الخيرء على الفقراء والمساكين» وعلى 
الأرامل والأيتام» وعلى المنقطعين لطلب العلمء وعلى المجاهدين 
في سبيل الله تعالی. . كان يتصدّق بها كلها.. واسمعوا هذه الحادثة 
ا 
باع الزبير داراً له بست مئة ألف» فقالوا له: 
- يا آبا عبد الله غبتت. 
فسألت الأستاذ عن معنى (غبنت) فقال: 
سم یع غلبك المشتري بالسعن؛ ونقصك مالك. 
- فماذا قال لهم؟ ٠‏ 
قال لهم: کلا. . هي في سبیل اللہ 
حا اها قناع لب نا شام ا 


۸ 


- ساأروي لکم خبرا أخيرا من آخبار الزبیر» لأنتقل إلى 
صحابي آخر. . 


خرج الزبیر غازیا في سبیل اللہ نحو مصرء فکتب إليه آمیر 


مصر : 

«إنَّ الأرض قد وق بها الطاعونء فلا تدخلها». 

فقال الزبیر الوجل الواثق بربّەء المؤمن بالغیب وبقضاء الله 
وقدره: 

سے إنما SE‏ ےت 
فسأل عادل : 
ودخلها؟ 

- اجل.. قل مصرء وأصیب بطعنة في جبهته. رکز اا 

أبرأه منها . 


هذا ما تحدّث به أستاذ الديانة عن البطل العظيم الزبير بن 
العوام» رضي الله عنه» وعندما عدت إلى البیت» كان خيالي يجمح 
في تصوّر هذه الشخصية الغذّة. 

۳ اویش إلى سريري بَعَيّدَ صلاة 5 العصٰ رأيت فيما يرى 
النائم » رجلا طویلا ممتطیاً سا عربياً اضیاا. وقد خطث رجلاہ 
الأرض» فلما اقترب مني » رأيته خفیف اللحية والعارضین» آسمر 
اللون غزير الشعرء قد وخط الشيب شعر رأسه ولحيته» وكان يسير 
إلى جانبه رجل كهلٌ بلا لحية» ولا شعر في وجههء تدل قسمات 


وجهه على الجدّ والصرامة» وسمعته یخاطب الراکب ب (يا آبي) 
فاقتربت منهماء وسلّمتٌ علیهما. فکان ردُهما حسناًء واقبالهما عليّ 
مشجّعاً. . وزاد في تشجيعي إقبال آختي صادقة نحوي وأخذها 
بيدي. 
سألني الشیخ الراکب الذي وقف يتأملني لیا 

- من آنت يا بني؟ 

فأجبته في فرح : 

۔۔ آنا صادق.. اسمي صادق أمين» وهذه آختي صادقة» فمن 
آنت يا عمّي؟ 

نزل الشيخ عن فرسه وقال الذي كان يمشي : 

- ألم تسمعا بالزبير بن العوام؟ 

ت بلن ھا کا ع 

هذا هو أبي الزبیر بن العوام» وأنا ابنه عبد الله» وبي یکنی» 
فیدعونه آبا عبد الله . 

فقالت صادقة : 

نحن نعرف بعض أخباركماء فعبد الله بن الزبیر» كأبيه في 
الشجاعة والإقدام» وليس مثل أبيه في أشياء أخرى . 

فسأل عبد الله : 

- مثل ماذا مثلا؟ ۱ 

فلم تجب صادقةء وظهر الارتباك علیها فقال لها عبد الله بن 
الزبیر : 





جو یو ی ا ل بالبخل؟ 
أبداً يا آولادي آنا لست , بھااھھرل سی ماش تحت 
ولكنني كنت حريصاً على أموال المسلمين» ولا أريد بعثرتها على 
الشعراء المدّاحين النوّاحين» ولا على غیرهم من الناس الذین 
يطالبونني بتألف قلوبهم بالمال لکسبهم إلى صفي . . ومعاذ الله أن 
فنا کر اک اس بی لی دوو لتشوطار ا سس فا ال 
معاذ الله . 

ثم التفت عبد الله إلى أبيه وقال: 

- معذرة يا والدي» فقد أثارتنى هذه البنیّةء عندما صدّقت قول 
الشاعر جرير بن الخطفي وغيره 8 من الشعراء الذين اتهموني بالبخل» 
لانن کنت أذْيُهم عن أموال المسلمين. . عن الأموال العامة إذ لیس 
من حقي» ولا من حق أي حاكم أن يتصرف بالمال العام» وكأنه 
ماله» فيبذره على قصائد فارغةء وعلی شعراء منافقين. . وأنا أحفظ 
مما أحفظ ‏ من شعر جرير الذي تركني والتحق بعدوّي 
عبد الملك. . أحفظ هجاءه لی واتهامه إياي بالبخل والالحاد فی 
قوله : 

يعني . . يكفيني من نصرة عبد الله ومصعب ابني الزبیر ما قدّمته 
لهما. وطبعا. . هو لم يقدّم سوی کلام فارغ» ثم يقول في الشطر 
الثانی من بیته هذا: 


۱۱ 





إذن. . لا بأس أن تحفظوا هذا البیت؛ فهو شهادة لي عند 
ربي : 
تن من نصر لخن قد ليس الاسام بالشحیح الملحدٍ 

معذرة يا أبي» وسوف ألتزمٌ الصمت الا لضرورة قاهرق فأنا 
ابنك وعبدك وخادمك اها الفارس الجواد المجلّي. 

فقلت: ۱ 

- شكراً لك يا سيّدي يا عبد الله على توضيحك التاريخي 
والشرعي هذاء فنحن نعاني اليوم من كثير من الصحفيين الذين 
يقومون بأدوار أردأ من أدوار الشعراء المدّاحين الهجائين في أيامنا 
وأيامكم معاً. . نعاني منهم الأمرّين» والأموال تُعْدّق عليهم» حتى 
صار المنافقون منهم من أصحاب القصور والسيارات الفارهت 
والأرصدة الضخمة في المصارف؛ وكلّها من أموال الشعوب المنهوبة 
المسلوبة المقهورة. 

وقالت صادقة : 

- هل تعرّفنا بشخصك الكريم يا سيّدي يا حواري الرسول 
القائد عَِْةِ؟ 

وقلت أنا متابعاً أختي صادقة : 

نريد نبذة عن حياتك يا جذي الشهيد. 

فقال الزبیر وهو يشير بيده نحو مرج أخضر: 

- ما رأيكم في الجلوس هناك على ذلك البساط الأخضر 
الجمل؟ 


۱۳ 


موافقون. . 
وأسرعنا الخطو نحو المرج؛ وبعد أن استقرّ بنا المقام 
واطمأنٌ على فرسه الذي انهمك في ازدراد العشب اليانع وقضمه قال 
الزبیر : ۱ 
اسمي الزبير بن العوام بن خویلدء من قریش» وكنيتي: 
آبو عبد الله» وولدي عبد الله هذا هو آول مولود يولد بعد الهجرة إلى 
المدينة» فهو آول مولود يولد في الاسلام» أو في دولة الاسلام في 
المدينة المنورة. ۱ 
5 وانت يا سیدي؟ أين ولدت؟ 
- ولدت في کا المکرمة قبل الهجرة بثمانية وعشرین غاا 
مات آبي: العوام ونا صغیرء فكفلني عمّي نوفل» اما أَمّيء فهي 
صفية بنت عبد المطلب عمّة رسول الله يِه . 
سألت صادقة: ۱ 
- لابدٌ امك آسلمت في وقت مبکر یا جدّي؟ 
. أجاب الزیر رضي الله عد | 
سن امین صفية امنت بالله 006 ۳ وهاجرت مع من هاجر 
إلى المدينة المنوّرة» وابتلیت بقتل آخیها حمزة بن عبد المطلب في 
غزوة أحدء فصبرث واحتسبت ذلك في سبیل الله تعالی . 
صادقة: وهي التي قتلت اليهودي الذي كان یطوف بحصن 
شاعر الرسول القائد. حصن حسان بن ابت رضي الله عنه» وخافت 
' أن يدل عليهنَء فأخذت خشبة كبيرة وقتللہ بها. . 


۱۳ 


الزبیر: وفي غزوة آحد آیضاء عندما رأت المسلمین ینهزمون 
من المعرکة» ویترکون رسول الله مق قامت» وفي يدها رمح» 
وصارت تضرب في وجوه المنهزمین وتقول: 

«انهزمتم عن رسول الله و . 

الجمیع : صلی الله عليه وسلم . 

صادق: هل بلتقي نسبك بنسب الرسول القائد يا سیّدی؟ 

الزبیر: نعم . . یجتمع نسبي ونسب رسول الله يِه في قصي بن 
کلاب. وکما قلت لکم: آنا قرشي أسديء یه اسن نت 
عبد العزی القرشي . 

" اد عن ماهتا روا در أن ارنآ فا 

ابن خالك» وأنت ابن عمته . ۱ 

الزبير: وأنا عدیل النبي كَل فأنا زوج آسماء بنت آبي بكرء 
ذات النطاقين» والرسول الکریم زوج أم المؤمنين عائشة بنت 
آبي بكر» رضي الله عنهماء وعن آمهات المومنین جميعاً. . 

صادقة: إذن زوجتك آسماء بنت آبي بکرء ذات النطاقین» فهل 
تشرح لنا سبب هذه التسمیة : (ذات النطاقین) يا جدّي العزیز؟ 

الزبیر : عندما هاجر رسول الله و وآبو بكرء ومکثا في غار 
ثور» كانت آسماء بنت آبي بكر تأتیهما بالطعام» وجاءتهما یوم 
رحیلهما من غار ثور» ونسیت أن تأتيهما بحبل أو شبه حبل» لتشد به 
على فم المزادة ونحوهاء لیحفظ ما بقي منهاء ولیْعلّق بسرج الناقق 
فحلت أسماء نطاقهاء فشقته نصفين» وربطت قربة رسول الله يكل 


6 ۷ 


۱ 


بأحدهما وجعلت الطعام في الشق الاخر. فسّمَيْت بذات النطاقين» 
تخلیدا لتلك الذکری الرائعة. 

صادقة : السؤال الثاني يا جدّي العزیز حول ولادة ابنك عبد ال 
فقد قلتم إنه أول مولود يولد في الاسلام أو في المدينة المنوّرة» بعد 
الهجرة. 

الزبیر: خرجت آسماء بنت آبي بكر حين هاجرت وهي حبلی 
بعبد الله بن الزبير هذاء فقدمّت (قباء) فولدت عبد الله فيهاء 
خرجت حتى أتت به رسول الله گل لیحنکه فأخذه رسول الله كَل 
منهاء فوضعه في حجره (أي حضنه) فأخذ النبي . 

الجمیع : صلی الله عليه وسلم . 

الزبیر : تمرة فمضغها ثم آدخلها في فيه (أي فمه). فکان آول 
ما دخل بط ولدي عبد الله ریق رسول الله یه وهذا هو التحنيك . 

الجمیع : صلی الله عليه وسلم . 

الزبير: سی ام ودعا له» وسمّاه عبد الله . 

وانظن ا میا وان ؛ 

الزبينة: هل آتابع ی 

صادقة: نعم يا سيّدي. ڪڪ فنحن نعرف أنَّ عبد الله بن 


الزبير كان من أعبد الناس» صوّاماً قوّاماً. . تفضلْ يا جدّي العزيز. 
الزبير: وعندما بلغ عبد اللہ الثامنة من العمرء. أمرته أن يبايع 
رسول اللّه. 


TT : الجميع‎ 


٥ 


الزبیر : فلمّا جاء عبد الله مبايعاً» تبسّم رسول اللہ ا حين راہ 
مقبلاً للمبايعة» ثم بایعه. 

الشقیقان: ما شاء الّه.. هنیتاً له.. هنیتاً لکم بسیّدنا الرسول 
القائد . 

الزبير: وكتاه رسول الله كَل بكنية جدّه أبي آمه. 

صادقة : تعني آبا بكر يا جڈي؟ ۱ 

الزبیر : نعم. . كاه آبا بكرء ودعا له وبارك علیه . 

صادقة : نحن نعلم يا جدّي آنك آحد العشرة المبشرین بالجنة. 

الزبیر : ان شاء الله . 

صادقة : وآنك ممن توفي رسول الله وهو عنهم راض. 

الزبير: الحمد لله . 

صادقة: وأنك أحد الثمانية الذين أسلموا على يد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه . ۱ 

الزبير: وأرضاه. بل كنت رابع من أسلم بعد خديجة وعلي 
وأبي بكر رضي الله عنهم . 

صادقة: وأنك أحد الستة الذين اختصّهم سيّدنا عمر رضي الله 
عنه بالشوری» بعد أن طعنه المجوسئ أبو لؤلؤة. . ۱ 

الزبير: إذا کنتم تعرفون کل هذا عتّي» فماذا تریدون بعڈ؟ 

صادق: كم كان عمرك يوم أسلمتَ يا سيّدي؟ 

الزبیر: آسلمت وأنا ابن ثماني سنين. 

صادق: يعني كنت طفلاً عندما أسلمتٌ يا سيّدي؟! 


1 





الزبير (في غضب): تعدّون ابن الثمانية طفلا؟ بل كنت رجلا 
ابن ثماني سنین . 

صادقة: وعندنا الان أطفال في فلسطین المحتلّة» یعیدون 
سيرتكم الاولی يا سيّدي البطل.. إنهم في هذه الأيام العصيبة 
والمژامرات على فلسطین من كل الجهات - یتصدّون للیهود بأيديهم 
الصغيرة» وحجارتهم التي تتناسب مع آیدیهم» يرجمون بها الیهود 
بکل شجاعة واقدام» لا یهابون رصاصةء بل یستقبلون بصدورهم 
الکبیرة المفتوحت وقلوبهم العامرة بالایمان رصاصهم الغادر 
وقتابلهم الجبانة ودباباتهم وطائراتهم ومدافعهم . 

الزبیر: آفرحتموني آسعدکم الله وأفرحكم. وآرجو أن لا یکون 
آطفالکم أجرأ من کبارکم في خوض المنایا. 

صادقة؛ رارف اجرا من الکبار یا جلي المزیزه وهم 
الذین جرّؤوا الکبار على البهود» وقد استشهد منهم عدد كبيرء 
والعرب والمسلمون یسمعون آخبارهم في الاذاعات» ویشاهدون 
بطولاتهم وصمودهم في التلفزیونات» ويقرؤون عن معاناتهم في 
الصحف والمجلات ثم لا يحرّكون ساکنا. 

الزبیر : وتترکونهم وحدهم في المعمعة؟ 

أف لأمة رجالها آطفالها ولا بارك الله في أمة یندفع صغارها 
إلى مذابحهم» فيما رجالها يتفرجون ويصمّقون. 

صادق: يا ليتهم يتفرجون عليهم ويصمّقون. . اد المترفين فينا 
یتقلبون على سرر النعيم» یلهشون وراء شهوات هابطة» فيما هم 


۱۷ 


یشاهدون مذابح أطفالنا على آيدي نسل الأفاعي من بني صهیون . 

الزبیر : يا حسرة على العباد! د فلیفتش آولئك عن 
ایمانهم» عن اسلامهم» عن سلامة الدماء التي تجري في عروفهم» 
نقد یکونون هجناء آو مهجّنین» لاه العربي المسلم لا یکون الا ابيا 
لا یسلم آخاه ولا جاره ولا ی انسان للجزارین . . العربي المسلم 
يبذل دمه في سبیل لا يراق دم مظلوم. 

صادقة : لذلك» نرجو أن تزودنا يا سيّدي بحدیث الجهاد 
والمجاهدین. ۱ 

صادق : فنحن نعيش منذ قرن من الزمان يا سيّدي» تحت وطأة 
مژامرات دنيلة خسيسة» ویسرنا ویسعدنا أن نستضيفك الیوم يا سیّدي» 
لنحاورك ونستفید من تجاربك ونصائحك. نرید أن نأخذ من ماضینا 
الجید» لحاضرنا التعیس» ولمستقبلنا المجهول فی وسط الموامرات 
الخبيثة. التی تحاك ضدّ عروبتنا واسلامنا. . فهل لك يا سيّدي أن 
تحكي لنا عن کل ما یفیدنا في حاضرناء عن كل ما مر بك في حياتك 
الجھادیق أو عن بعضه » لنستفيد منه؟ 
تكون فيه مرضاة الله سبحانه» فنحن على استعداد لتقدیمه فماذا 
تریدون مرة آخحری؟ 

صادقة: هذا هو المأمول فيكم يا جذي العزیز. . 

صادق: كنتم تحدّثوننا عن إسلامكم» فخرجنا عن الموضوع. 


۱۸ 


الزبیر: لا.. لم نخرج عن موضوع الاسلام» وهو موضوع 
المسلمین.في کل زمان ومکان. . 

صادقة : تفضل یا جدي العزیز . 

الزبير: غضب قومي لاسلامي وکان عمّي نوفل بن خویلد 
يعلّقني بحصير» ویدخن عليه النار» ویقول لي امرا: 

اسان لاشو رن م + 

صادقة: وهل كنت تلتزم الصمت يا سيّدي؟ 

ا يتل کت اه لا والله» لا أرجع أبداً عن دين . 
محمد و إلى دين الكفر والشرك باله. 
صادق : الله أكبر!. ما شاء الله! . 
صادقة: هل أسلم معك أحد من أهلك يا جدّي العزيز؟ 
7 الزبیر: أسلمت آمي صفية كما قلت لكمء كما أسلم شقيقاي : 

السائب بن العوام» وأم حبيب بنت العوام» وأسلم أخواي 1 
وهما عبد الرحمن بن العوامء وزينب بنت العوام» وشقيقي السائب 
العوام جاهد وقاتل مع النبيّ. 

الجمیع : صلی الله عليه وسلم . ۱ 

الزبير: واستعمله آبو بكر رضي الله عنه» ثم استشهد یوم وقعة 
اليمامة . ۱ 

صادقة : وعبد الرحمن بن العوام؟ 

ای كان امه فالتا هلب می اد سا 
رسول الله 55 عبد الرحمن» وحسن اسلامه» واستشهد يوم الیرموك . 


۱۹ 





صادق : الله آکبر. . فأنت آخو شهیدین يا سيّدي؟ 

صادقة : وهو نفسه شهید» وآبو شهیدین يا صادق . 

الزبیر: وهل في آصحاب رسول الله ية لا شهید أو آخو شهید 
أو والد شهید أو ابن شهید يا ولدي؟ 

صادق : نعم يا سيّدي نعم . 

الزبیر : وعندما اشتد الأذى على المسلمین» آمرنا رسول الله كَل 
بالهجرة إلى الحبشة» فهاجرت مع من هاجر من المسلمین» ثم 
هاجرت هجرنی الثانية إلى المدينة المنورة. 

صادقة : ونلت آجر الهجرتین. 

الزبیر : وآنا آفتخر بأنني آول من سلٌ سيفا على المشرکین في 
مكة المکرمة . 

صادقة : قبل أن ینزل الاذن بالقتال؟ 

صادقة : کیف؟ 

الزبیر : توهّمتٌ أنَّ المشرکین آخذوا رسول الله يك فبادرت إلى 
سیفی » وأقبلت | الناس بسیفی » والنبی گلا بأعلى مکف حتی 
لقيثه هناك بأبي هو وأمي فقال لي: «ما لك يا زبیر؟) 

و2 2 

فقلت : آخبرت بأنك آخذت. 

قال : «فما كنت صانعا؟». 

قلت : آردت» واللّه أن استعرفن آهل مکة. 


فدعا لي التب كة. 


صادق: ما معنى قولك يا سيّدي: أردت أن أستعرض أهل 
مكة؟ 

الزبير: أي أن أقتل من ألقاه من المشركين» دون أن أسأل عنه» 
حتى أجري دماءهم کالنهر لا أترك أحداً منهم الا قتلهء حتى أقتلهم 
عن آخرهم. 

صادق : الله أكبن هذا وآنت ما تزال صبیا! . 

الزبیر : كنت ابن ائتي عشرة سنة. 

صادقة : فماذا كان رد فعل الرسول القائد يا جدّي العزیز؟ 

الزبیر : فضحك النبی یاه وخلع رداءه» وألبسني إياه. 

صادق : الله آکبر . 

الزبير: فنزل جبریل عليه السلام وقال للنبيّ ہگ : 

«إنَّ الله يقرئك السلامء ویقول لك: اقرأ مني على الزبیر 
07 وبشّره أنَّ الله آعطاه ثواب کل مَنْ سل سيفاً في سبيل اللہ+ منذ 

ی لو ریت ومن غير أن ينقص من أجورهم شيا لأنه 
و سا وس رت 

صادق: هنيئاً لك يا سيّدي دعوة رسول الله ٍ لك ولسيفك 
ولبطولتك وأنت ما تزال صبياً يافعاً أصغر مني سنأء وفي مثل سن 
أختي صادقة هذذه. 

صادقة : ثم ماذا عن جهادك المبرور يا سيّدي؟ 

الزبیر: شهدت مع رسول الله بر المشاهد كلّهاء ولم أتخلّف 
عن غزوة غزاها قطّ! . 


۳۱ 


صادق : ماذا عن دورك في غزوة بدر الکبری يا سيّدي؟ 

الزبير: كنت على ميمنة جیش الرسول ی وقد وضعت على 
رأسي عمامة صفرای ونزلت الملائكة وعلیها عمائم صفرٌ على سيماي 
يوم بدر» وله المَة والشکر!. 

صادق: هل من ذكرى أخرى لك في بدر يا سيّدي؟ وان كان 
نزول الملائكة المقربين على هيأتك لا تماثله ذكرى . 

الزبير: لقيت يوم بدر» عبيدة بن سعيد بن العاص» وهو 
مدجُج بسلاحه لا يُرى منه الا عيناه» وكان يكنى أبا ذات الكرش» 
فقال: أنا أبو ذات الكرش» فحملت عليه بالعَترّة» فطعنته في عينه 
فمات. 

صادق : وبعد أن مات يا سيّدي؟ 

الزبیر : لقد..وضعث رجلي علیہ ثم تمطیك+ وکان الجهد أن 
نزعتّها وقد انثنی طرفهاء فسألني إياها (أي طلبها) رسول الله كَل 
فأعطيته إياهاء فلمّا بض رسول ال 46 احذتياء فطلبها ابویک 
فأعطيته إياهاء فلمًا قبض أخذثهاء ثم سألها عمرء فأعطيته إياهاء 
فلمًا قش عمر أخذتهاء ثم سألها عثمان» فأعطيته إياهاء فلما قتل» 
وقعث إلى آل على . 

عبد الله: فطلبتّها منهی فکانت عندي حتی قتلت . 

صادق : ما معنی العَترَة يا سيّدي؟ هل هي الرمح؟ الحربة؟ 

الزبیر: العَترّة يا بني» آطول من العصاء وآقصر من الرمح؛ 
وفي نهايتها حديدة كحديدة الرمح. یتوکاً علیها الشیوخ من آمثالي . 


۳ 


صادق : ثم ماذا يا سيّدي؟ 

الزبیر: لقد قاتلث في غزوة بدر قتالاً شديداء وَأُصِبْتُ في كتفي 
إصابة بليغة» تركت حفرة فيه» كان ابني عبد الله هذا يضع أصابعه فيها 
وهو صغير» فيلعب بها. 

صادقة: هذه الإصابة البليغة يا جدّي» سوف تشهد لك يوم 
القيامة» بآنك جاهدت في الله حق جهاده. ۱ 

الزبیر: وفي غزوة أحدء قاتلت آعداء الله وأعداء المسلمین 
وأعداء أنفسهم قتالاً مريرآء وعندما دارت الداثرة على المسلمین 
نتيجة خطأ الرماة» وانهزم الناس» وتركوا رسول الله بيه في ساحة 
الوغى» ثبت إلى جانبه مع من ثبت» وقاتلتٌ دونه مع من قاتل من 
اسان الا و یو وت وفي معرکة 
الخندق» جمع لي رسول الله بيا أبويه فقال لي: فداك آبي وآمي. . 
فداه آبي وأمي وأولادي ومالي وکل غال ونفیس. 

صادقة: في سبیل الله كل ما لقيتم يا أجدادنا الأبطال. 

الزبير: وعندما ندبنا رسول الله گلا إلى غزوة دا الأسد».. 
03" وجراحي تنزف . 

صادق : الله أكبر . . الله آکبر . 

صادقة : ۳ المجاهد الشهید؟ 

الزبیر: وفي غزوة الخندق» ندب رسول الله 6 الناس» 
فانتدیت (آي آجبته لفقي لندائه) ثم ندبهم انیت فانتدبت» فقال 


انب 6ه : 


۳۳ 


ی وحواريي الزبیر». 

فسألث صادقة عن معنی الحواري» فقلتٌ لها: 

- الحواری: هو الناصر والخلیل الخالص من الشوائب . 

والتفثٌ إلى الزبیر وسألته : 

ع الیش كذلك یا سیّتدی؟ 

حايلى :.:وقال الوسول كله ایض 

الکلٌ نب حواريٌ» والزبير حواريّي وابن عمّتي». 

راني سيّدي الزبير أتململ» فسألني : 

ما لك يا بني؟ 

قلت : 

آرجو أن تشرح لي معنى ندبکم فانتدبت . . أريد الحادثة 
حتى آفهم معنی الندب والانتداب يا سيّدي الزبیر . 

فأشرق وجه الزبیر وقال : 

في غزوة الخندق» عندما جاءنا مشرکو العرب من کل حَذّب 
وصوّب» وِرَمَوْنا عن قوس اف بواحاطوا المد الضوارة ).كنت 
طوع آوامر رسول الله يلل فقد ندب رسول الله کل صحابه فقال: 

ألا رجل يأتينا بخبر بني قریظة؟ 

لأنَّ اليهود قومٌ غدارون» وقد روا الغدر بناء فقمت وقلت: 

- آنا یا رسول الله . 

فقال رسول الله پل : 

- ألا رجل يأتينا بخبر بني فریظة؟! . 


۳ 


فقمت وقلت : 

آنا يا رسول الله . 

فقال الرسول كلا ال 

- ألا رجل يأتينا بخبر بني قریظة؟ 

فقمتٌ وقلتٌ: 

آنا یا رسول الله . 

فأذنَ لي الرسول ب وانطلقت إلى بني قريظة ثم عدثُ 


بأخبارهم إليه. . كنت أمرٌ بفرسي على يهود بني قريظة الذين نقضوا 
العهد الذي عاهدوا عليه رسول الله كلو مخافة الغدر بناء وكان 
رسول الله ا يراني وأنا على فرسي وسلاحي» فيقول: «فداك أبي 
وأمي». 

فاستأذن عبد الله بن الزبیر آباه في الکلام» ان له فتال: 

قت عل ارت ناش سس لات شا اطم 
(أي حصّن) حسان بن ثابت رضي الله عنه» فنظرت» فإذا الزبیر على 
فرسه» يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثاً» فلما رجعت قلت: 

- يا أبت. . رأيتك تختلف (أي تتردد) على بني قريظة . 


قال: كان رسول الله یا قال : 


«من يأتي بني قريظة فياتيني بخبرهم»؟ 


Yo 


فانطلقتُ» فلمًا رجعثء جمع لي رسو الله یز أبويه فقال: 

«فداك ای وأَمي» . 

فقالت صادقة فى تأثر عميق: 

- يبدو أن يهود بني قريظة من أشرار الناس» حتى خافهم 
المسلمون» ولم ينتدبوا أنفسّهم لمراقبتهم والاطلاع على آحوالهم. 

۔_ هذا صحيح» ولذلك كنا نخافهم على نسائناء ونخاف أن 
یغدروا بناء فیجعلونا بين نارهم ونار الأحزاب المشركة التي تحاصر 
لق 
وفداك نفسی يا سيّدي يا رسول الله . 

وقالت صادقة: 

- زدناياسیّدي. فان لحديشك فعلا عظيماً في نفوس 
. سامعيك. آیها المجاهد المقدام. ۱ 

- شارکت فى کل الغزوات التی غزاها رسول الله یا وکنت 
داعا إلى ضا أقدية تقس + واوثره على کل قم فن خان وما 
' كنت أستطيع أن أتصوّرء أن أحداً من المشرکین یَخلص إليه وأنا حيٌ. 
وقال عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما: 


۳۹ 


«رآیث رسول الله بي وقد نام فجلس الزبیر یذ عن وجهه 
حتی استیقظ» فقال له: 
یا آبا عبد الله لم تزل؟». ‏ 
فقال الزبير: لم أزل» آنت بأبي وأمي . 
فقال رسول الله گلا : ۱ 
«هذا جبریل يقرئك السلام ویقول: آنا معك ٠‏ یرم القيامة» حتی 
ذب عن وجهك شرر ج ۱ 
وتابع عبد الله بن الزبير ر 
- وفي غزوة الخندق» ضرب الزبیرُ عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة بالسيف على مغفرهء فقطعه إلى القَرَبُوس (وهو مقدّم السَّرْج 
ومؤخره) فقالوا له: ما أجوَد سیفك!ء ما أقطمٌ سيفك!. فغضب 
الزبیر» لأن الفعل لزنده المفتول» ولیس للسیف . ۱ 
وحانت سی التفانة إلى ید الزییر» فلْمَحْتٌ العَضلّ المفتول وهو 
في هذه السنّء فلم آملك نفسي من ابداء إعجابي بتلك العضلات 
التي احتوتها یداه القویتان وهمست : 
معك حى في غضبك يا یّها الاسدٌ الهصور. 
وقالت آختي صادقة: 
- قال ابنك عروة بن الزبیر يا جذي العزیز : 
قال لي عبد الملك بن مروان: 
يا عروة! هل تعرف سيف الزبير؟ 


۳۷ 


قال : فما فیه؟ 

قلت : لَه فلّها يوم بدر. 

فاستلٌ عبد الملك السيف من قرابه فرأی الفلَّةَ فیه» فقال: 

بھنٌ فلولٌ من قرّاع الکتائب . 

ثم أغمده ورده علي فأقمناه بيننا بثلاثة آلاف» فأخذه بعضناء 
ولَوَدذْتُ أني کنت أخذته. 

فسألتٌ صادقة: 

- كأنك ذكرت شطراً من بيت من شعْر؟ 

قالت : 

- البیت کاملاً هو : 
ولا عيب فيهم» غير أنَّ سیوقھم بهن فلولٌ من قراع الکتاتب 

فقلت : ۱ 

هذا بیت رائم» فمن قائله؟ 

أجابت صادقة : 

- هذا البيت من قصيدة رائعة للنابغة الذبياني . 

هل تذکرین مطلع القصید:؟ 

- طبعاً أذكره» لأنه من آجمل المطالع الشعرية. . قال النابغة: 
كليني له يا أميمة ناصب . وليل آقاسیه بطيء الکواکب 
تطاول حتی قلت لیس بمنقض ‏ ولیس الذي يرعى النجوم بایب 

فھرٌ الزبير رأسه طرباً لسماع هذا الشعر البدیع» فسألته : 

- هل تحب الشعر يا سيّدي؟ 


۳۸ 








ع 


فاجاب 9 


- وهل هناك عربيئنٌ لا يحبٌ الشعر ويطرب له؟ 


ثم قال: 


" ل اسمعوا هذه الحادئت لتعرفوا:رابى بالشعن»: 

مررت 7 بمجلس من أصحاب رسول الله ول وحسان بن 
ثابت ۔ شاعر الرسول ۔- ينشدهم من شعره» وهم غير نشاط لما 
يسمعون منه» فح فجلست معهم. ثم قلت لهم: 


ما لي أراكم غير آذنین (أي لا نون بالاً) لما تسمعون من شعر 


ابن بخ تین کیان ۱1٩‏ 


فیحسن استماعه» ویجزل عليه ثوابه» ولا یشتغل عنه . 


فقال عبد الله بن الزبیر: 


و 


آقام علی عهد النبي وهذیه 
آقام على منهاجه وطریقه 
هو الفارس المشهور والبطل الذي 
إذا کشفث عن ساقها الحرب حشَّها 


ولد ا ےا کته مه ان 


7" 0 ۱ 3 2 
له من رسول الله قربئ قريبة 


فكم كربة ذبٌ الزبیر بسيفه 
ثناؤك خیر من فعال معاشر 


۳۹ 


حواریّف والقول بالفعل بْخْدَلَ 
يوالي ولي الحقٌّء والحقٌ أعدل 
يصول إذا ما كان یوم مُحَجَل 
بابیض سبّاقٍ إلى الموت يُزقل 
ومن أَسّدٍ في بيتها ‏ مونل 
ومن نصرة الاسلام مج ول 
عن المصطفی والله يعطي فیْجزٍل 
داقتنا انم الات اش 


كان الزبير رضي اللہ عنه واضح الطرب والسعادة» وهو يسمع 
إنشاد اينه عبد اللہ لشعر شاعر التتی» حسان بن ثابت رضی الله عنه» 
فقال عبد اللہ : ٠‏ 

ولما استشهدت » يا والدي» رثاك جرير بن ا بقصيدة 
جيدة» كان منها هذان البیتان : ۱ 
۱ إِنْ الرَزِنَة من تضمن قبره وادي السباع» لکل جنب مَصرَعٌ 
لها اتی خبر الزییر تواضعت شون المدية ‏ والجبال الخدم 

فانطلق لسان الزبیر یدندن بالبیت الثانی فى تطریب : 
لجنا اوہ کے اف تواضعت سور المديئة» والتجال الخشغ 

فقالت أختى صادقة : ۱ 

- علی ذکر الشهادة والاستشهاد. علا رویت لھا یا دی 
حديثاً شریفاً في فضل الشهادة في سبیل الله تعالى!. . 

- احفظوا هذا الحديث إذا شنتم . . 

قال رسول الله ہی : 

«للشهيد عند الله ست خصال: 

يُعْفَدُ له فى أول دفقة. 

ويرى مقعذه من الجنة» ويجار من عذاب القبر. 

ويأمن من الفزع الأكبر. 

ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خيرٌ من الدنيا وما 


ویزوّج ائنتین وسبعین زوجة من الحور العین . 

یشم في سبعين من أقاربه». 

ما رأيكم؟ 

- اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك . 

وقال عبد الله بن الزبیر : ۱ 

يكفي أن تقرؤوا ہے پش مت 
تر ربج 02 
. الرائعات: ۱ 
بسم الله الرحمن الرحيمء ولا عو الین نوا في سيل ال 

مانا بل أحياء عند رهم یُرزّقونء فرحين ہما آتاهم الله من فضله؛ 

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. آلا خوفٌ عليهم ٠‏ 
ولا هم یحزنونء يستبشرون بنعمة من الله وفضل» وأنَّ الله لا يضيع 
أجر المؤمنين. الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» 
للذين أحسنوا منهم واتقوا جر عظيم) . 

فقال الزبير رضي الله عنه: 

- الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما آصابهم القرح: 
هم أولئك ا لبوا نداء الرسول القائد للحاق بالمشركين الذين 
عادوا من غزوة أحد. فقد انتدبنا رسول الله ية إلى (حمراء الأسد) 
فلبّينا النداء مسرعين» ہت تقطر دما فأكرمنا اللہ بهذه الاية 
الكريمة: ٠‏ 


۳۱ 


#الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما آصابهم القرح» للذین 
آحسنوا منهم واتّقوا أجرٌ عظيم». 

ل صدق الله العظيم . 

صدق الله العظيم . 

وقال الزبير: 

آرجو أن أكون منهم . 

فقالت صادقة: 

- بل أنت منهم بإذن الله يا جدّي العظيم» فقد روى ابنك 
عروة بن الزبیر عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت 
له: 

«أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح». 

فقلت: 

حمسن شق ان ترسق انناف ابق كانه سح ناز 
في غزوة حمراء الأسد؟!. 

بش لا + :. زوجي م عبد الله لم تشارك في هذه الغزوة» إنما 
شارکت في معركة الیرموك . 

فهتفتٌ في اعجاب : 

- الله آکبر. . إذن آنت وزوجتك شارکتمافي معركة 


۳۲ 


فقالت صادقة مقاطعة : 

- عفواً يا أخي. . أريد أن يشرح لنا جدّي الزبير» معنی قول 
أمّ المؤمنين عائشت لعروة بن الزبير: ' 

(أبواك» واللهء من الذين استجابوالله والرسول من بعدما 
أصابهم القرح». 

ہے الأمر بسیط يا بنتى. . أبواك. . نعنی آباه الزبير» وجذه 
ابا یکو الضدیق ورالد اه اسا يدث ایی کر 

فتساءلت صادقة 

E:‏ أبواك. . تعني أباه الزبير» وجده الصدّيق إذن؟ 

وی موی ۳ هذه آخذناها في بت اتی وشتی 
الأب وال 3۳ 59 و لاو 0 می الین 
والقمر» «بتغلين القهر المذکر؛ غلن الشمس الموتث:::, ..والعمران؛ 
تعني آبا بكر وعمر رضي الله عنهما . ۱ ۱ 

فقال الزبير في سرور: 

- بارك الله فيك يابني.. فقد کنت وأبا بكر ممن استجاب 
لنداء الرسول چا وسارعنا إلى (حمراء الاسد) ذ فلا رانا مشرکو مكة 
نلحق بهم» ولا الأدبار عائدين إلى مكة» ونحن عدنا ۷ المدینة 


۳۳ 





دون أن نسمح لهم بمهاجمتها وتلویثها برجسهم وشرکهم وطغيانهم» 
وال 

فقلت وأنا أنظر إلى صادقة : 

- هل نعود إلى اليرموك؟ 

فقالت صادقة : 

بعد هذا السؤال يا أخي. 

ثم التفتت إلى سیّدي الزبير وسألت: 

- هل رویت أحاديث كثيرة عن النبی الكريم يا سيّدي الزبير؟ 

فأجايها عبد الله بن الزبير بقوله: 

قلت للزبير: ما يمنعك أن تحدّث عن رسول الله يكوه كما 
بحلاف عنه آصحایبه؟ فقال: 

آنا واللّه لم آفارقه منذ أسلمتٌ» ۳ 

«مَنْ ذب علي متعمّدا فلیتبراً مقعدّه من النار» . 

فلا أحبٌ أن أحدّث عنه. 

فقالت صادقة : 

- تستطیع الآن أن تعود إلى اليرموك يا أخي إن أحببتَ. 

فقال الزبير رضي الله عنه : 

- نعود. . فقد كنت أنا وزوجتي آسماء ممن خاضوا معركة 
لمر تافافل ر كات ا فافش رده دی 
بالجرحى» وتخدم الجیش» وتحرّض على القتالء كسائر المجاهدات 
المسلمات اللواتي شارکتنا في معركة الیرموك وسواها من المعارك. 


۳ 


فقالت صادقة : 

-- في کل یوم نکتشف جدیداً من الأدوار المشرّفة للمرأة العربية 
اتل 

فقال الزبير: 

- النساء شقائق الرجال يا بنتي» وما قصرت نساؤنا عن أداء 
الواجب أبداً. . اقرؤوا تاريخكم» لتروا جذاتکم قد سطرن أعمالاً 
خالدة» أين منها أعمال نساء العالمين! . 


۔- ثم ماذا یا سيّدي؟ 


قال الزبیر رضی الله عنه : 

ألا تشد فش معك؟۱. 

فحملتٌ على الروم حملة صاعقة» فضربوني ضربتین على 
عاتقي» بينهما ضربة يوم بدر» فكانت حفرٌ يلعب بها ولداي: عبد الله 
وعروة» يدخلان أصابعهما الصغيرة فيها: 

فقالت صادقة: 

- أحفظ مما قرأت في كتب التاريخ عنكم يا جدّي البطلء عن 
حفص بن خالد قال: حدثني شيخ من التابعين» قدم علينا من 
الموصل؛ قال : 

صحبتٌ الزبير بن العوّام في بعض آسفاره فأصابته جنابة» وکا 
بأرض قفرء فقال لى:. استرنی» فسترتّه» فحانت منى التفاتة إلى 


o 





جسده فرأیثّه مجدّعاً بالسیوف. . والله لقد رآیت في صدره آمثال 
العیون من الطعن والرمي . 

- شكر الله لك ياابنتي على هذه المعلومات التي كدت 
أنساها . 

فتابعت صادقة في حماسة : 


نت ويحذثنا التاريخ عن حضورك إلى الجابية ی أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه » كما یحدثنا عن رای سيّدنا عمر 


فیكء وأنه كان يراك أهلاً لتولي إمارة المؤمنين» وأن أمير المژمنین 
عثمان كان يراك أصلح من يقوم بأمر الخلافة من بعده» وقال لمن 
طلبوا منه أن يستخلف على المسلمين أميرا منهم 

ما واه إنكم لتعلمون أن الزبير خیرکم . 

ما والله إنكم لتعلمون أن الزبير خبرکم . 

ما وال إنكم لتعلمون أن الزبير خيركم . 

وقلتٌ أنا العبد الفقير إلى الله تعالى : 

- ثم ماذا عن قتالك في سبيل الله يا سيّدي العزيز؟ 

قال الزبیر رضي اللہ عنه : 

- أعطاني رسول الله ی ساعدين من ديباج» فقاتلت فيهما. 

فقلت : ۱ 

- الحمد لله الذي جعلك تنعم بشرف الجهاد تحت لواء قائد 
المجاهدین محمد ی وجعلك تنعم بشرف الهجرتین» وبشرف 


۳۹ 


السبق إلى الاسلای والجهاد لاعلاء كلمة الله تعالی . . والان. . يطيب 
لنا أن نسمع شيئاً من آخبار جودك وکرمك يا سيّدي. 


دعوا هذه لى» وآنا أحدّثكم عنهافي اقتضاب حتی 
+ تلوق آن ای کان تاج عدار كلا م فقا .قن لساري کا 

عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» ولذلك» نمت تجارته. وكثرت 
أمواله» ولكنه لم يكن من عبید المال» بل كان المال عدا له ینفقه 
في وجوه الخین وفي سبيل الله غلى المجاهدين والفقراء والمساكين 
والمقطوعين والأرامل والأيتام. . 
أمّ المؤمنين بغزارتین (أي كيسين من الخيش) فيهما مئة وثمانون لف 
المسلمين كانوا تجاراً قافلین من الشام» فكسا الزبیز رسول اللہ يلل 
وأبا بكر ثياباً بيضاء . 

ونظر إلينا عبد الله وقال: 

أظن فی هذا كفاية. 

فقالت صادقة : 


- هل نزل قران بشأن من شؤون الزبير البطل يا عمّي؟ 


۳۷ 


فقال عبد الله بن الزبیر : 

.- خاصم رجلٌ الزبيرَ في شراج الحرة التي یسقون بها النخل» 
فقال الزبیر للأنصاري: «سرّح الماء يمر . ۱ 

نأب الانصاري الا أن یحبس الماء عن أرض الزبیر» فاحتکموا 
إلى النبی كلاف فقال اللبی ول للزبیر: ٠‏ 

«اسق يا زبیر» ثم آرسل إلى جارك». 

فغضب الأنصاريٌ فقال : ۹ 

- يا رسول الله! أن كان ابنَ عمّتك؟! . 

فتلوّن وجه رسولالله ول ثم قال: 

هيا زبيرء اسق ٹم احبس الماء حتى يبلغ الجُدر» (أي 
الجدران) . 

فقال الزییر رضي الله عنه : 

والله إني لأحسب هذه نزلت في ذلك: 

فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شَجّر بینهم» ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضْيْتَ ويسلّموا تسليماً». 

وقال عبد الله بن الزبير: 

- عندما أخرج المشركون خبيباً ليقتلوه» قال لهم : 

«دعوني حتی أصلي رکعتین . 

فترکوه حتی صلی رکعتین» ثم قال: 

«لولا أن یقولوا: جزع لزدت» وأنشأ يقول: 


۳/۸ 





وا اناي ین اكل سكا 
على ی جنب كان في الله مصرعي !۱ . 

فصلبوه حي فقال: 

«اللهمّ إنك تعلم أنه ليس حوالی أحدٌ يبلغ رسولك مقامي» 
فأبلغه سلامي! . 

ثم رموه بسهم» وطعنوه برمح» فبلغ النبي کار خبره. 

فقال : 

«آیکم یحتمل خبيباً من خشبته وله الجنة؟) . 

قال الزبیر 

سس فقلت : آنا وصاحبي المقداد. 

فخرجنا نسیر اللیل والنهار حتی وافینا المکان» فاذا حول 
الخشبة آربعون رجلا نیام وإذا هو رطب لم یتغیر منه شيء بعد 
أربعين وھا فحملته علی فرسي وسرت» فلحقنا سبعون منھم 
فقذفتٌ خبیباء فابتلعته الأرض . فقلت للمشركين 

«ما جرآکم علينا یا معشر قريش؟!2. 

ثم رفعت العمامة عن رأسي وقلت: 

«أنا الزبير بن العوام» وأميّ صفية بنت عبد المطلب» وصاحبي 
المقداد بن 0 أسدان رابضان» إن شئتم ناضلتی وان شئتم 
نازلتم» وان شئتم انصرفتم». 


فانصرفوا. . 


۳۹ 


فقدمنا على رسول الله ی وعنده جبریل» فقال : 

«يا محمد! . إن الملائكة لتباهي بهذین من أصحابك» . 

ونزل قوله تعالی : 

#ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله» والله رژوف 
بالعباد» . 

وقال عبد الله بن الزبير: 

- وسبق في أول الجلست أن الایة الخرنیة: 

#الذين استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح . ..# 
نزلت في سبعین صحابیا منهم آبو بكر والزبیر رضي الله عنهما . 

وقال عبد الله : 

- قال رسول الله گل : 

دمن سره أن ینظر إلى شهید يمشي على وجه الأرضء فلینظر 
إلى الزبیر». 

فهل ترغبان في أن آذکر لکما خبر استشهاد والدي الزبیر 
وکیف کان؟ 

فأطرقنا آنا وصادفة إلى الارض حیاءٌ وحزناً والماء فقال 
عبد الله : 

- لمّا دنا على بن أبي طالب وأصحابه من طلحة والزبير» 
ودنت الصفوف بعضها من بعض» خرج علي على بغلة رسول الله و 
فنادی : 


کت آدعو الزبیر . 


فأقبل الزبیر نحوه» حتی اختلفت آعناق دوابّهماء فقال عليٌ 


کرم الله وجهه : 


مکان 


الان. 


«يا زبير» نشدتك باللہء آتذکر یوم مر بك رسول الله يك في 
کذا وکذا. وقال: 

«يا زبير! . أتحتٌ علیّا؟». 

فقال الزبير: 

ألا أحبّ ابن خالي» وعلى ديني؟ 

فقال الب و 

ایا عليّ! . أتحثه ؟ 
قال علي : 

يا رسول الله!. آلا أحبُ ابن عمّتي وعلی دیني؟ _ 

فقال رسول الله ہل : 

«يا زبير! . لتقاتلہ وإنك له ظالم». 

قال عبد الله بن الزبير: 

فقال الزبیر : ۱ ۱ 
بلی . . وال لقد یه منذ سمعته من رسول الله لد ثم ذكرثه 
. والله لا أقاتلك! . 

فرجع الزبیر على دابّته يشق الصفوف» فعرضت له وقلت : 
مالك؟ 

قال: قد ذکرنی على حديثاً سمعته من رسول الله وكاو يقول : 


التقاتلل وأنت له ظالم» ولن آقاتله. 


٤١ 


ثم رجع الزبير منصرفاً إلى المدينة» فرآه عبد اللہ بن جَرموز 
فقال: 

فلما لحق ابن جرموز بالزبیر» ورأى الزبير أنه يريده» أقبل عليه 
الزبير» فقال له ابن جرموز: 

أذكر الله . 

فک عنه الزبير» حتى فعل ذلك مراراء فقال الزبیر: 

- قاتله الله» يذكر بالله وينساه. 

ثم غافله ابن جرموز فقتله» وكان ذلك يوم الخميس لعشر خرن 
من جمادی الآخرة 00 وثلاثين الهجرية» يوم وقعة الجمل» 
وكانت سنّه يومئذ» مها وش مت 

وسكت عبد الله بن الزبير لحظات» استرد فيها رباطة جأشه» ثم 
قال : 

- وعاد ابن جرموز إلى علي یبشره بقتل الزبیر» فقال له علي : 

اشر قاتل ابن صفيّة بالنار» . 

ثم طرده من عنده. 

وسكت عبد الله قلیلاً ثم ال :وتن مازلا ئن ازضا 
والحزن قد أخذ منا کل مأخذ: 

- وکان الزبير یوم الجمل» يوصيني بدينه ويقول: 

(إن عجزت عن شىء منه» فاستعن عليه بمولاي». 


ره 


فوالله ما دریت ما آراد» حتی قلت له: 

- یا آبت!. من مولاك؟ 

قال : 

ہے تا 

فواللہ ما وقعث في كربة من دَيْنه الا قلت : 

«يا مولى الزبير» اقض عنه) . 

كنت أقلّ انفعالاً من أختي» فسألثُ عبد الله بن الزبير: 

- آلم یکن سيّدي الزییر غنیا؟ 

1 

- فمن این رکبته تلك الدیون؟ 

فأجاب عبد الله : 5 

- نما کان دینه الذي علیه. أن الرجل کان یأتیه بالمال 
یستودعه إياه» فیقول له الزبير: 

- لا.. ولكنه سلف. فإني أخشى عليه الضيعة (يعني أخشى 


- فحسبت ماعلیه من الذین» فوجدته آلفی الف ومتة 


فصاحت صادقة : 
- الله آکبر. . ملیونان ومئة آلف؟!. 


وف 





- لقد قتل الزبير ولم يدغ ديناراً ولا درهماً الا أرضينٍ بعتهما 
وقضیت دینه . فقال بنو الزبیر : 

RS 

فقلت : 

- والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم آربع سنین: 

«ألا من كان له على الزبير دين فليأتناء فلنقضه) . 

فجعلت کل سنة أنادي» فلما انقضت أربع سنين» قسمت 
۱ قال الزبير في تأثر واضح : 
وق لیف ای أذ ی لي "أن شلات وریت 

فلم آنشب آن قتلني ابن جرموز. 

وعندما لقيني ابني عبد اللہ بعد منصرفي من عند علیٌٍء قال 
ي 

فقلت له: 

- قد علم الناس آئى. لت بجبان» ولکنْ ذكرني: عليع شيعا 
سمعته من رسول الله ان ات الا اتل ثم آنشدت : 

ترك الأمور التي آخشی عواقبها 


في الله » أحسن في الدنيا وفي الدين! . 


٤٤ 


وقال عبد الله : 

37 بعد دفن أبي بوادي السباعء قرب او > جلس علي ييکي 
على الزبير هو وأصحابه. 

فسلت أختي صادقة: 

كم يبعد وادي السباع عن البصرة يا عمّي عبد الله؟ 

أجاب عبد الله بن الزبير: 

مسافة سبعة فراسخ. 

فسألتني صادقة 

ف ات خ يا أخي؟ 

وأجبتها : > + 

- الفرسخ يساوي خمسة كيلومترات» يعني وادي السباع على 
بعد خمسة وثلاثين کیلومتراً من البصرة. 

وسألت سيّدي عبد الله بن الزبير عن القاتل الملعون ابن جرموز 
الذي بشره النبييٌ الکریم» وأمير المؤمنين علييٌ بالنارء فقال: 

ال ال یدیه ندماً علی قتله الزبير» واستغفر ربّه» ثم جاء 
إلى أخي مصعب بن الزبیر حين كان والیاً على العراق من قبلي؛ وقال 


له 


5 أقذني بالزبیر (أي اقتلني به) . 
فکتب ال مصعب في ذلك مستشيراً فکتبثُ إليه : 


- أنا أقتل ابن جرموز بالزبیر؟ ولا بشسع نعله. 


۶ ۵ 


فهتفت : 
بار ك ال فيك یا ميدي يا عبت ال بن الزییر» الا فمن 
یکون أبن جرموز وك الجرامیز إذا قیسوا بسيدي البطل المغوار 
الزبیر بن العرّام؟! . 
203 وسألت أختي صادقة البطل الزبیر: 
- کم ولداً كان لك يا جذي العزيز؟ 
فأجاب الزبیر : 
- كان لي عشرون ولداء أحد عشر ذکراء وتسع بنات. 
تسا شاف زر وكليم عدن اف سيا رھت اہن کر 
يا سيّدي؟ 
- بل كانت لي أربع نسوة. . من النسوة الاربع . 
وقال عبد الله بن الزبير: 
- وقد رثته زوجته عاتكة بنت زيد بهذه الأبيات : 
عَدَرابِنُ جُرْموز بفارس بُهُمةٍ 2 يوماللقاءء وکان غير مُعَرَّد 
تاغدل نیت لوحدتة: لا طاننا رعش البتان ولا اليد 
تكلثك أمُك إن ظفرت بمثله فيما مضىء مما تروح وتغتدي 
كم غمرة قد خاضهالم يتنه عنها طرادك يا ابن فقع الفدفد 
واللَّه رك إن قتلت لَمُسْلِماً اك قري یتفر 
مسحت صادقة دمعھاء ثم سألت بصوت متهدّج : 
ما معنی البهمة با جذي الشهيد؟ 
- البهمة: الشجاع . 


٦ 


وقال عبد الله بن الزبیر : 

- البهمة: هو الفارس الذي لا یذری من أين يوت له من شدّة 
بأسه» وکذلك كان أبي. 

شالت نا 

۔ مامعنی : غير معرّد؟ 

حااقين قارف الم الق ف ن المع 

- وفقم الفدفد؟ 

- نوع أبيض من رديء الكمأة. والفدفد: الأرض المستوية. 
وفقع الفدفد یضرب مثلا للذلیل الخانع . 

وعقوبة المتعمّد؟ 

- عقوبة القاتل قتلاً عمداء إشارة إلى قول الله تعالی : 

«ومَنْ یقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهاء وغضب الله 
عليه» ولعنه» وأعدً له عذاباً عظيماً» . 


٤۷ 


ج مسا ات یی 


o 


ہے ےت ج ص 


الصادر ة الحراجع 


السيرة النبوية» لابن هشام. 

السيرة النبوية» لاہن كثير: 

الكامل في التاريخ» لابن الأثير. 

سير أعلام الثبلاء» للذهبي. 

الرياض النضرة» للمحبٌ الطبري. 

رجال حول الرسول» خالد محمد خالد. 
رجال أنزل الله فيهم قرآناً» عبد الرحمن عميرة. 
صفة الصفوة لابن الجوزي. ۱ 
حلية الأولیاء لأبي نعیم. 


۸ 


